
يطانيـة: روايـات يـد مـن الجنسـية البر التجر
مُرةّ تُروى واتهامات باطلة

, فبراير  | كتبه سيمون شاه

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتــوبر مــن العــام ، وفي أثنــاء رحلــة إلى تركيــا، فــوجئ رجــل ســنشير إليــه هنــا في  تشريــن الأول/ أ
بالرمز ن بمكالمة هاتفية غيرت مجرى حياته.

هذه المكالمة جاءت من أمه، الموجودة في بريطانيا أين كان يعيش معظم سنوات حياته، وقد أخبرته
بتلقي إخطار يعلمه بأنه تم تجريده من الجنسية البريطانية. هذا الرجل كان متهما بالانتماء لمجموعة
مرتبطة بتنظيم القاعدة. ولكن حتى بعد أن تم إسقاط هذه التهم الموجهة إليه، لم يتم إخباره أبدا

بالأدلة التي تم الاعتماد عليها.

هذا الرجل الذي تم إخفاء إسمه بسبب الإجراءات القانونية ولحماية خصوصيته، والذي يشار إليه
بالرمز ن، كان ينوي البقاء في تركيا بضعة أسابيع فقط. وهو يقول إن غرضه من السفر كان الانتهاء
مــن بعــض المشــاريع، باعتبــار أنــه يعمــل مــع منظمــة خيريــة بريطانيــة لتــوفير المــأوى للأيتــام والأرامــل
الســوريين في تركيــا، إلى جــانب عملــه علــى تطــوير بــدائل بلاســتيكية صديقــة للبيئــة يمكــن أن تســهل

https://www.noonpost.com/43219/
https://www.noonpost.com/43219/


التجــارة بين بنغلاديــش وتركيــا. ولكــن عنــدما تمــت مصــادرة جنســيته، بــات هــذا الرجــل لا يعلــم مــتى
سيتمكن من العودة إلى منزله وأمه وأطفاله الثلاثة.

ويقــول ن في حــوار مــع التــايم أجــري عــبر وساطــة محــاميه، في أول لقــاء صــحفي لــه بعــد عــودته إلى
بريطانيـا: “خلال الأيـام الأولى كنـت في حالـة ذهـول تـام.” هـذا الرجـل قـضى ثلاث سـنوات ونصـف في
حالـة ضيـاع، في تركيـا أولا ثـم في فرنسـا في أثنـاء معركتـه ضـد الحكومـة البريطانيـة لاسـتعادة جنسـيته

والعودة إلى منزله وعائلته.

ويخشى النشطاء من أن التجربة المريرة التي خاضها ن يمكن أن يتزايد عدد ضحاياها في بريطانيا،
يــد مــن الجنســية. ولا يعــرف علــى وجــه يــد تســهيل قــرار التجر خاصــة وأن الســلطات تتجــه نحــو مز
التحديــد حجــم هــذه الممارســة، باعتبــار أن الحكومــة لا تكشــف عــن أرقــام محــددة حــول مــن تــم

تجريدهم من جنسيتهم، أو مبررات اتخاذ هذا القرار.

ويقول محمد رباني، المدير التنفيذي لمؤسسة كايج، وهي مجموعة محامين تقدم الدعم لضحايا الحرب
على الإرهاب، وقد ساعدت ن خلال محنته: “عندما بدأنا تنظيم حملات حول هذه المسألة قبل
عشر سنوات، لاحظنا وجود رابط بين التجريد من الجنسية والتدخلات خا إطار القضاء، إما من
خلال غارات الطائرات المسيرة أو عمليات التسليم غير القانونية، والسجن والتعذيب. إن استخدام
هـذه الصلاحيـات تزايـد بشكـل مقلـق في السـنوات الأخـيرة، وأثـر علـى عمـال الإغاثـة والمسـافرين مـن

كملها.” أجل السياحة، وحتى عائلات بأ

وتشير تقديرات منظمة الحركة الحرة، التي تقدم معلومات حول الهجرة وقانون اللجوء في بريطانيا،
إلى أن ما لا يقل عن  شخص حرموا من جنسيتهم منذ . وفي العام  الذي تعرض

فيه ن إلى هذا الإجراء، شهدت بريطانيا  حادثة من هذا النوع.

كثر من  جمعية خيرية وشخصية مهنية على بيانا مشتركا، يندد وقعت أ
بمشروع القانون باعتباره عنصريا بشكل واضحاً

والآن مـع وجـود قـانون الجنسـية والحـدود، الـذي يشـق طريقـه عـبر البرلمـان، هنالـك مسـاع لتمكين
كبر في قضايا التجريد من الجنسية. يذكر أن البند التاسع من هذا القانون، الحكومة من صلاحيات أ
الــذي تمــت إضــافته بشكــل مســتعجل قبــل العــرض علــى مجلــس العمــوم بــدقائق قليلــة، يســمح
يــد الأفــراد مــن الجنســية البريطانيــة دون تقــديم أي تحــذير، في حــال لم يكــن هــذا الأمــر للحكومــة بتجر

مناسبا من الناحية العملية، ما دام الشخص المعني يمكنه الحصول على جنسية بلد آخر.

كثر من  جمعية خيرية وشخصية مهنية على بيانا مشتركا، يندد بمشروع القانون وقد وقعت أ
يــر باعتبــاره عنصريــا بشكــل واضــح، مــع الــدعوة لإنهــاء ممارســة الحرمــان مــن الجنســية. وقــد تــم تمر

كثر من  ألف توقيع. عريضة في نهاية العام المنقضي، تطالب بحذف البند التاسع، جمعت أ



ويقـــول ربـــاني: “إن مـــشروع قـــانون الجنســـية والحـــدود هـــو اعتـــداء مشين علـــى الحـــق في اللجـــوء
والمواطنة. إن البند التاسع يكرس وجود العنصرية ونظام مواطنة الدرجة الثانية، وتطلق أيادي وزارة

الداخلية لحرمان الناس من حقوقهم دون أن تكلف نفسها حتى عناء إعلامهم بذلك.”

وينص القانون الحالي في بريطانيا على ضرورة إعلام الشخص إذا تم إسقاط جنسيته. وما إن يصبح
المعني بالأمر على علم بهذا الإسقاط، يمكنه أن يستأنف القرار عبر اللجنة الخاصة لاستئناف قرارات
الهجرة. ولكن غالبا ما يتم إصدار قرارات إسقاط الجنسية عندما يكون الشخص خا البلاد، كما
هو الحال مع السيد ن، وهو ما يصعب عليه الاستئناف. كما لا يتم إخبار المعني بالأمر بالأدلة التي

تم الاعتماد عليها ضده.

ــا إســقاط الجنســية، وقــام بتمثيــل ن خلال أطــوار فهــد الأنصــاري هــو محــام متخصــص في قضاي
يــد مــن تعقيــد عمليــات الاســتئناف، لأن يــر القــانون الجديــد ســوف يز القضيــة، وهــو يشــير إلى أن تمر

الضحايا لن يتم إعلامهم بما يتعرضون له.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني قال المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: “إن أولويتنا هي ضمان
سلامــة وأمــن بريطانيــا. وقــرارات الحرمــان مــن الجنســية البريطانيــة لا تحــدث إلا بعــد فحــص دقيــق

للحقائق مع احترام القانون الدولي.”

“ولا تقدم وزارة الداخلية تعليقات حول قضايا فردية، إلا أن هذا المتحدث أشار إلى أن كل قضية يتم
تقييمها بشكل انفرادي بناء على مضمونها، حتى يتم دائما التوصل للقرار الصحيح.”

وبحسب القانون الدولي، لا يمكن حرمان الشخص من جنسيته إذا كان ذلك سيجعله بلا جنسية.
وقــد أصــدرت الحكومــة البريطانيــة قرارهــا بإســقاط جنســية ن بنــاء علــى الافــتراض بأنــه ســيطلب
جنسية بنغلاديش، بما أنه ينحدر من هذا البلد. وفي إطار استئنافه ضد قرار الحكومة، احتج ن بأنه

لم يكن قد طلب جنسية بنغلاديش عندما وصل لسن ، وبالتالي فإنه فقد الحق في هذا الأمر.

وفي إطـار ملاحظـات قانونيـة نـشرت في كـانون الثـاني/ ينـاير، كـان رئيـس المفوضيـة العليـا للأمـم المتحـدة
لشــؤون اللاجئين قــد حــذر مــن أن مــشروع القــانون المعــروض في البرلمــان البريطــاني يقــوض اتفاقيــة

 الخاصة بوضع اللاجئين، التي وقعت عليها بريطانيا.

كمـا أن البنـد التـاسع سيزيـد مـن خطـر تعـرض مـواطنين بريطـانيين، مـن بينهـم أطفـال، للبقـاء بـدون
جنسية، في تناقض مع الالتزامات الدولية لبريطانيا.

أخبرني ضباط المخابرات التركية بكل وضوح أنني لو كنت أحمل إسما انجليزيا
لتم منحي ميدالية نظير العمل العظيم الذي أقوم به. لقد شعرت بالحزن لأنه

حتى الأتراك لاحظوا العنصرية التي تعرضت لها



كمـا جـاء في هـذه الملاحظـات: “هنالـك توافـق دولي قـوي علـى أن الحـق في الجنسـية ومنـع إسـقاطها
بشكل تعسفي هما من المبادئ الأساسية للقانون الدولية.”

ومباشرة بعد أن علم بقرار الإسقاط، جاء عناصر المخابرات التركية ليدقوا باب ن. إذ أن اسمه تمت
إثارته من طرف السلطات البريطانية، ولكن بعد القيام بالتحقق والأبحاث، منحته المخابرات التركية
حرية العيش في تركيا بقية حياته، مع قيام الشرطة بتفقد أحواله مرة كل بضعة أسابيع. ورغم ذلك
ــة لحظــة، في حــال تغــيرت الأوضــاع. إذ أن جــوازه ــه أو احتجــازه في أي ــه خــاف مــن أن يتــم ترحيل فإن
البريطاني بات لاغيا بعد قرار إسقاط الجنسية، وهو ما جعله غير قادر على طلب إقامة أو تأشيرة في

تركيا.

وفي لقاءات لاحقة مع ضباط المخابرات التركية، قام هؤلاء بط أسئلة حول أسماء وأماكن يبدو من
خلالها أنهم يستقون معلوماتهم من طرف آخر. ومع بطء إجراءات استئناف القضية، حاول ن أن
يعيش حياة طبيعية رغم تلك الظروف، والتركيز على العمل الخيري وباقي المشاريع الصغيرة التي كان

مهتما بها، حتى يحصل على ما يكفي من المال ليعيش.

ويقول ن: “لقد أخبرني ضباط المخابرات التركية بكل وضوح أنني لو كنت أحمل إسما انجليزيا لتم
منحــي ميداليــة نظــير العمــل العظيــم الــذي أقــوم بــه. لقــد شعــرت بــالحزن لأنــه حــتى الأتــراك لاحظــوا

العنصرية التي تعرضت لها.”

يطانيا تراجع حقوق الجنسية في بر
يـد الأشخـاص مـن الجنسـية، ولكنهـا بـدأت تطبـق هـذا لطالمـا امتلكـت السـلطات البريطانيـة حـق تجر
الأمر بشكل متكرر خلال العقود الأخيرة. ويقول دفياني رابات، الباحث القانوني في جامعة بريستول
والمتخصص في قانون الجنسية: “إن هذه الممارسة تعود إلى فترة الحرب العالمية، عندما استخدمت

لاستهداف المواطنين الذين يقيمون علاقات مع دول معادية.”

وكان قانون الجنسية البريطانية ووضع الأجانب للعام  قد فتح الباب أمام ممارسة إسقاط
الجنسية بسبب الخيانة أو عدم الولاء، رغم أن هذا القانون وما تلاه من تشريعات لم يتم تطبيقهم
علــى مــن ولــدوا في بريطانيــا. ويقــول رابــات: “هــذه الفكــرة ســبقت الإعلام العــالمي لحقــوق الإنســان،
وســبقت فكــرة العولمــة، في ذلــك الــوقت كــان يعتقــد أن الانتمــاء لأكــثر مــن بلــد يعــرض الأمــن القــومي

للخطر.” 

يـــد أي شخـــص في بريطانيـــا مـــن جنســـيته. ولكـــن في وخلال الفـــترة بين  و، لم يتـــم تجر
، بعـد وقـت قصـير مـن الغـزو الـذي قـادته بريطانيـا والولايـات المتحـدة علـى العـراق، قـام حـزب
يـر هـذا القـانون مـن خلال إزالـة التحفظـات والقيـود الـتي تمنـع تطـبيقه ضـد الحاصـلين العمـال بتحر
على الجنسية منذ الولادة، وبالتالي فقد سمحوا بإسقاط الجنسية عن أي شخص ينظر إليه على أنه



يشكل تهديدا للمصالح الحيوية للمملكة المتحدة والأراضي التابعة لها.” جرى ذلك في أثناء محاولات
لترحيل الإمام أبو حمزة من لندن، بعد أن أدى خطاب الكراهية الذي ينشره إلى دعوات على الصعيد

الوطني لترحيله.

ــر هــذا القــانون، حــتى تتمكــن الحكومــة مــن إســقاط ي وفي  تــم اتخــاذ إجــراءات إضافيــة لتحر
الجنسـية إذا كـان الشخـص ينظـر إليـه علـى أن وجـوده لا يخـدم الصالـح العـام. ويـرى رابـات أن هـذه
الخطوة منحت الحكومة المزيد من الحرية لتقرر من سوف يتعرض لهذه  الممارسة، وبات من السهل

جدا إسقاط الجنسية عن أي شخص، دون شرط أو قيد.

ويشــير الأنصــاري إلى أن هــذا القــانون لا يمكــن اســتخدامه ضــد الأشخــاص الذيــن يمتلكــون جنســية
كثر من واحدة، وبالتالي فإن تأثيره الأكبر يقع على المواطنين غير البيض، الذين غالبا ما ينتمون إلى أ
ير الداخلية بتجريد شخص من جنسيته، لأن وجوده بكل بساطة “لا بلد. ومن خلال السماح لوز
يخدم الصالح العام” في رأي السلطات، فإن البرلمان منح الحكومة صلاحيات غير مسبوقة لتتصرف
مثـل القـاضي وهيئـة المحكمـة والسـلطة التنفيذيـة، دون أن تكـون هنالـك أيـة ضمانـات حـول مراقبـة

استخدام هذه السلطة.”

لم يكن ن على علم بممارسة إسقاط الجنسية، ولم يتخيل يوما أن يكون هو
ضحيتها. فهو يعتبر بريطانيا موطنه الوحيد في هذا العالم

وتعتقــد بعــض الجماعــات الحقوقيــة أن هــذه الحملــة مرتبطــة بتزايــد الإسلاموفوبيــا والمخــاوف مــن
يـا والعـراق في السـنوات الأخـيرة. الإرهـاب، بعـد أن سـافر بعـض المـواطنين البريطـانيين للقتـال في سور
ولكن بما أن الحكومة لا تفصح عن تفاصيل هذه القضايا، أو أية أدلة يتم استخدامها ضد الأفراد،
فــإن هــذه الملفــات تضــل غامضــة. ويشــير الأنصــاري إلى أن الكثــير مــن القضايــا الأخــيرة شملــت أفــراد

موجودين في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

في نفــس الإطــار يــرى ربــاني أن “هــذه القــرارات هــي غالبــا وســيلة لــدى وزارة الداخليــة للتملــص مــن
مسؤوليتها القانونية تجاه مواطنيها، كما شاهدنا مع الأطفال الذين تم التخلي عنهم وتركوا عالقين

يا.” في سجون سور

يــدها مــن الجنســية بعــد أن غــادرت بريطانيــا للقتــال في وكــانت قضيــة شميمــة بيغــوم، الــذي تــم تجر
ــارت جــدلا كــبيرا لــدى الــرأي العــام حــول هــذا صــفوف تنظيــم الدولــة في بريطانيــا في ، قــد أث

القانون، عندما سعت لاحقا لاستعادة جنسيتها.

ويقول الأنصاري: “إن القضايا الأخيرة أظهرت أن هذه السلطة يتم استخدامها في قضايا لا علاقة
لها بالأمن القومي، وبالتالي فقد بتنا أمام منزلق قانوني خطير. إن التطبيق الحالي للقانون بعيد كل
ـــان عنـــدما ســـعت لتغيـــيره في ، حين ادعـــت أنهـــا البعـــد عـــن تعهـــدات الحكومـــة أمـــام البرلم

ستستخدم القانون فقط في قضايا عدم الولاء الأكثر وضوحا.”



يــدك مــن جنســيتك دون أن يظهــر لــك أيــة أدلــة أو يــر يمكنــه تجر ويقــول رابــات: “إذا كــان هنالــك وز
يعلمك بذلك، فإن السؤال يط حول قيمة المواطنة”.

وقبل أن يأتي دوره ليكون الضحية، لم يكن ن على علم بممارسة إسقاط الجنسية، ولم يتخيل يوما
أن يكون هو ضحيتها. فهو يعتبر بريطانيا موطنه الوحيد في هذا العالم. فرغم أنه ولد في بنغلاديش،
كـان قـد انتقـل إلى بريطانيـا مـع عـائلته عنـدما كـان يبلـغ ثلاث سـنوات. وبـدأ مسيرتـه في الوساطـة بين
العصابات لفائدة مجلس مدينة لندن في الحي الذي نشأ فيه. ولاحقا انضم ن لمنظمة خيرية تركز
يــا، أيــن نظــم عمليــات طارئــة علــى تقــديم المساعــدة في أنحــاء العــالم. وكــانت معظــم أنشطتــه في سور

لتقديم المساعدة الطبية وتوزيع الغذاء وتوفير المأوى لضحايا الصراع.

ويقـول ن: “لقـد زادتـني هـذه التجـارب تواضعـا وخـبرة. فأنـت تتعلـم الكثـير مـن التواضـع مـن خلال
خدمة الآخرين، وتشعر بالامتنان لكونك في هذا الموقع.”

يا، تم إيقاف ن من طرف ضباط المخابرات البريطانية في المطار، وفي ، أثناء توجهه نحو سور
وقد أظهروا أنهم مهتمون بسلامته، وسألوه حول ترتيبات السفر وكمية المال التي يحملها، والوثائق.

وقال له أحدهم: “أنت تقوم بعمل مذهل. واصل هذه الجهود وأتمنى لك التوفيق”.

ولكن عندما تم إيقافه مرة أخرى في صيف ، بناء على المادة السابعة من قانون الإرهاب، كان
الأمــر مزعجــا ولكــن غــير مثــير للقلــق. فقــد وصــف هــو مــا تعــرض لــه مــن إجــراءات بأنــه “إزعــاج دوري
يا، يتعرض له المسلمون المسافرون من وإلى بريطانيا”. وتوقع أن يتم استجوابه حول عمله في سور
ولكن عوضا عن ذلك سألوه عن آرائه السياسية ومعتقداته الشخصية. ورغم كل ذلك فإنه لم يشعر

بالخطر، واعتبر أنهم فقط يحاولون أن يكونوا حذرين.

ولاحقا عاد إلى تركيا دون وقوع أي تعقيدات أخرى، ولذلك فهو لم ير أي داع ليشعر بالخطر.

استئناف قرار إسقاط الجنسية
وبعد عام من بداية إجراءات الاستئناف، قررت اللجنة الخاصة لاستئناف قرارات الهجرة أن الحكومة
يـــد ن مـــن جنســـيته. وفي خلال أســـابيع، قـــامت وزارة الداخليـــة البريطانيـــة خـــالفت القـــانون بتجر
باستئناف القرار مرة أخرى. وقد قرر ن أن ينتظر في تركيا، وهو قلق من أن يؤثر هذا الاستئناف على
قـدرته علـى السـفر بجـوازه. ولكـن عنـدما جـاء وقـت جلسـة الاسـتماع في المحكمـة، شعـر ن بالحاجـة

ليكون موجودا على عين المكان.

وهو يقول: “أردت العودة إلى بريطانيا والحضور في المحكمة لمواجهة خصومي، وأيضا لأظهر للقضاة
أن هنالك إنسانا يتأثر بكل هذا، ليس فقط مجرد أرقام وأسماء.”

وكان ن خائفا من أخذ رحلة مباشرة إلى بريطانيا، لإمكانية أن يتم رفض دخوله وبالتالي يتم ترحيله



إلى تركيــا مجــددا، أيــن ســيواجه الســجن لعــامين، “لقــد عرفــت مــا يكفــي عــن تركيــا لأفهــم أن ظــروف
السجن فيها كانت صعبة.”

عوضا عن ذلك استقل ن أول رحلة نحو أوروبا، ونزل في ألمانيا دون أية مشاكل. ثم شق طريقه
نحو كالي، الميناء الفرنسي القريب من الساحل الإنجليزي، وهناك تسلل عبر الحراس بكل سهولة.

وعنـدما وصـل إلى الجـانب البريطـاني مـن مينـاء العبـارات أيـن يقـف المسـافرون لبريطانيـا، سـلم جـواز
سفره وأوراقه لمكتب الهجرة، الذي رفض السماح له بالمرور.

عرضت عليه صورة ادعت الشرطة أنها تعود لمخيم عسكري، رغم أنها في
الواقع تعود لعطلة قضاها في تركيا

وهو يقول: “لقد اعتبر ضابط الهجرة أنني لا أمتلك ما يكفي من أوراق إثبات الهوية، وأنني مجرد
يبـا شخـص مـن بنغلاديـش أحـاول دخـول بريطانيـا بشكـل غـير قـانوني. لقـد كـان كلامـه بالنسـبة لي غر

جدا.”

وباعتباره ليس مواطنا بريطانيا، فقد تم تسليم ن لضباط الهجرة الفرنسيين. وفي أثناء احتجازه في
فرنسا، أصدرت محكمة الاستئناف البريطانية قرارا لصالح وزارة الداخلية، بناء على بعض التفاصيل

التقنية في ملف القضية، وهنا شعر ن بأن جنسيته سحبت منه للمرة الثانية.

بعـد ذلـك تـم احتجـازه في مركـز ترحيـل، بينمـا كـانت السـلطات الفرنسـية تعمـل علـى إتمـام إجـراءات
إرساله إلى بنغلاديش. وعندما طلب ن اللجوء في فرنسا، تم تعليق إجراءات ترحيله في أثناء النظر
في طلبـه، وتـم الإفـراج عنـه مـع فـرض الإقامـة الجبريـة في إحـدى القـرى المعزولـة. وفي نـوفمبر/ تشريـن
الثاني من ، تم إيقاف ن مجددا بسبب ما زعم أنها إجراءات متعلقة بفيروس كورونا. وتم

احتجازه في السجن لمدة أسبوعين، قبل أن يف عنه ويعود للإقامة الجبرية.

وقد اضطر خلال تلك الفترة للمشي ستة أميال كل يوم، للتوقيع على استمارة في مركز الشرطة، كما
حرم من الرعاية الطبية عندما أصيب بفيروس كورونا في ذروة الجائحة. ومر بمعاناة شديدة لأنه كان

معزولا عن عائلته.

وهـو يقـول حـول تلـك الفـترة: “رغـم أنـك قريـب جـدا مـن بريطانيـا الـتي تعيـش فيهـا عائلتـك، تشعـر
بأنك بعيد عنها ولا تزال محروما منها. هو شعور مختلط بين الحرية والسجن.”

يــرة الداخليــة بريــتي باتيــل يــل ، حيــث أن وز ولم تبــدأ الأحــوال في التغيــير إلا في  نيســان/ أبر
يـــن مـــن أصـــول بنغاليـــة ســـحبت قـــرار حرمـــان ن مـــن جنســـيته، بعـــد أن فـــاز ثلاثـــة مـــواطنين آخر
بقضايـاهم إثـر اسـتئناف قـرارات مشابهـة. ورغـم أن ن تمكـن مـن العـودة إلى بريطانيـا، فـإن معظـم

ضحايا إسقاط الجنسية الآخرين فشلوا في الاستئناف.



ومباشرة بعد أن اتصل به مركز الترحيل ليطلب منه أن يحزم أمتعته ويستعد للسفر، تم تسليمه في
اليوم الموالي للشرطة البريطانية.

بعد ذلك تم اصطحابه إلى مركز شرطة ساوثوارك في لندن، أين تم احتجازه بناء على قانون الإرهاب.
وللمرة الأولى تم استجوابه حول الادعاءات التي أدت إلى بقائه في المنفى لمدة أربع سنوات.

وفي إحدى المناسبات عرضت عليه صورة ادعت الشرطة أنها تعود لمخيم عسكري، رغم أنها في الواقع
تعود لعطلة قضاها في تركيا. وهو يقول: “تخيلوا أن مثل هذه الأشياء كانت تصنف على أنها أدلة

سرية. كيف يمكنك أن تدافع عن نفسك ضد هذه الأمور!”

ــه السابقــة تعــرض للتفتيــش مــن الشرطــة الــتي أخــذت كــل الأجهــزة كمــا يقــول ن أن منزل زوجت
الإلكترونية، ومنها حتى التي يستخدمها أطفاله للقيام بالواجب المدرسي ومشاهدة أفلام الكرتون.
كما تدخلت إدارة الخدمة الاجتماعية، لتقييم ما إذا كان الأطفال يواجهون خطر تعلم التطرف من
ن، وهو يعتبر أن “هذا الأمر كان سخيفا مثل النكتة، وكل ما في الأمر أن السلطات كانت تحاول

إدانتي بأي شيء”.

وتم الإفراج عن ن من الإيقاف بعد أسبوعين دون أن توجه له أية تهم. وفي النهاية توصل مكتب
الخدمة الاجتماعية إلى عدم وجود أي خطر متعلق بالتطرف، وتم إيقاف التحقيق.

ويقــول ربــاني: “إن قضيــة ن اســتثنائية، لأنــه كــان واحــدا مــن قلــة تمكنــوا مــن نقــض قــرار إســقاط
الجنسية.”

والآن بعد عودته إلى منزله مجددا، حصل ن على بعض الراحة، قبل أن يفكر في البدء مجددا. وهو
يقــول: “الآن علــي أن أبــدأ مــن الصــفر. لقــد خسرت كــل شيء، ولم يعــد بإمكــاني الآن العــودة للعمــل

الخيري الذي كرست له كل حياتي.”

 كما أن ن حرم من عديد اللحظات المتعلقة بالأبوة، مثل لعب كرة القدم مع أطفاله في الحديقة،
وجلب احتياجاتهم، والتحدث معهم حول مشاغلهم. وهو يقول: “ابنتي التي تركتها طفلة صغيرة

باتت الآن شابة.”

 واليوم يعاني ن من التبعات النفسية لهذا الغدر والمحنة التي تعرض لها، والتي يقول إنها “كانت
تهدف لتعريضه لأقصى ضرر ممكن. وقد عانى خلالها من فقدان الذاكرة لفترة قصيرة، ولا يزال إلى

اليوم يواجه صعوبة في النوم.”

ويتذكر ن أنه في أيام طفولته كان والداه دائما يحذرانه من أنهم قد يطردون من هذا البلد يوما ما.
واليوم يبدو انعدام الثقة أمرا منطقيا، باعتبار أن كثيرين من أبناء الجيل الأول والثاني من المهاجرين
:مــن جنــوب آســيا نحــو بريطانيــا يتعرضــون للعنصريــة وكراهيــة الأجــانب بعــدة أشكــال. ويقــول ن
“لأكون صريحا أنا لم أشعر أبدا بهذا الأمر، وكنت أؤمن بأن بريطانيا هي بلدي. ولكن الآن أرى أنني
مواطن من الدرجة الثانية، وما ذكره لي والدي كان صحيحا. ويبدو لي أن كل تلك العنصرية عادت



اليوم ولكن من خلال أشكال جديدة.”

المصدر: صحيفة تايم
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